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  
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  : مقدمة

یة بين مصادر القانون ا߱ولي العام، بعد ǫن كان    ҡ̀ث ا ثاني من  ٔیعد العرف المصدر ا هم ح ٔل
ساߦ ̊د العرف مصدرا من مصادر القانون ا߱ولي العام لم تعد  مالمصدر اҡول ̥لقانون ا߱ولي، ߳ا فان  ٔ

تمع  تقر في ا شك بعد ما تˆید ذߵ و ا ߽موضعا  س̑ یه في المعاهدات ا߱ویة   ا߱ولي من ̥ٔل نص  ل˭لال ا ̊ل ل
̀ة لاهاي سابعة من اتفا ˞ل المادة ا همة  قا ل م نائم ا߱ویة والمادة 1907لم شاء محكمة ا ٕ Դ ل الخاصة لغ  من 38̮
نة  نظام اҡساسي لمحكمة العدل ا߱ویة  س̑ا ل یه من 1945ٔل ید في ǫحكام القضاء ا߱ولي    ̊ل من ˭لال تˆ ̠ٔ ٔ

هاء ال یة  ǫ فقˍل ب   .قانون ا߱ولئ̎لق

تل العرف ا߱ولي في القانون ا߱ولي الاساني مكاԷ ˭اصا، فقد ساهم في ˔كو̽ن معظم    ̮و  ٕيح
بورغ  ̲ذ القديم بدءا من ا̊لان سان بطر سǫ̑حكام و قوا̊د هذا القانون،  ٕ م ̀تي 1868ٔ ق، ومرورا Դتفا

نة 1907 و 1899لاهاي  یف اҡربعة  ̀ات  س̑ و اتفا ̲ ٔق ها لعام ٕ و البروتو̠ولان الاض،1949ج ̀ان  لا ف
1977.  

سل˪ة في ضوء العرف ا߱ولي    ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ لمǫما عن معالجة موضوع الحمایة ا߱ویة  ث ̿ ٔل ̥ل بٔ
ناء  نظم هذه الحمایة و مع وجود  ̀ة ˭اصة  یة ˭اصة، اذ انه في ظل ̊دم وجود اتفا ǫ بسب ت ق ٕ هم ˖ٔ ̀كف

هو یؤ˛ر بطریقة ثل في القانون ا߱ولي الاساني  ˗كامل  فقانوني  ̮ تم ٕم ناء فترة م ǫ ة˄ ˍاشرة ̊لى حمایة  ث ̎ير  ̿ ٔم ب̥ل
ها هذا القانون سل˪ة من ˭لال القوا̊د العر̀ة ̥لحرب التي  تملالنزا̊ات ا ف   .̼ش̑لم

تين و هما نا نطرح اشكا یمن  ٕ     :له

سل˪ة؟ و ما هي القوا̊د    ناء النزا̊ات ا ˄ة ا ˍاشرة  لمیف یوفر العرف ا߱ولي الحمایة الغير  ث ̿ م ̥لب̠
ساهم في  ˓العر̀ة التي    توفير هذه الحمایة؟ف

یة   تا نا الى الفقرات ا سم  نا ǫن  ئߧ ارتˆ ҡابة عن هذه اˡلللا ل ٕ ث ˖ ی بحس̑ نق ٔ ٔ ٔ ٕ:  
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سل˪ة في ضوء العرف ا߱ولي :ǫٔولا ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ باشرة  لمالحمایة ̎ير ا ث ̿ ٔلم   :ب̥ل

ساطة، بمرا̊اة ǫن   تعلق اҡمر  ˄ة،  باشرة  نا ǫولا، تعریف المقصود Դلحمایة ̎ير ا ٔتعين  ̥ل ٔˌ ی ̿ لم ه بی ه ٔب
یدیة ̊لى حمایة  ̀ة ا نا ساني ̽ركز من ا نات، كان القانون ا߱ولي الا تقلحتى بدایة ǫعوام ا ح ل ̮ لی ٕبع س̑ لٔ
ها هذا لم تذ̠ر في هذه  ˄ة بو سل˪ة، ߳ߵ فان ا ناء النزا̊ات ا ǫ یة سان و حقوقه اҡسا صفالا ̿ لم ث س̑ لب̮ ٔ ٔ ٕ

Գ هرت بعد، و بهذا سان قد  ˄ة ̡حق من حقوق الا ظالقوا̊د، اذ لم ˔كن فكرة ا ̮ ̿ ٕٕ یه لب ̊لهۡم ا߳ي هي 
ناء النزا̊ات  ǫ ة˄ ̀ة  ˄ة فانه لم یوفر الحمایة الكا هور القانون ا߱ولي  ثاҡن، ̎ير ǫنه و حتى مع  ̿ ف ̿ ٔظ ̥ل ̥ل بٔ ب ٓ

سلم فقط ناء ǫوقات ا ǫ تص بحما̽تها سل˪ة، هذا ҡنه  لا ث يخ ٔلم ٔ ساني من ˭لال  .ٔ ٕ̮و ҡن القانون ا߱ولي الا ٔ
نة  ˡٔاء ǫساسا لوضع و تدو̽ن قوا̊د و ǫعراف الحرب، و ا߳ي ) 1 (1907 و 1899لس̑قانوني لاهاي  ٔ

یف  سل˪ة) 2 (1944ج̲وقانون  ناء النزا̊ات ا ǫ اء لحمایة المدنينˡ لما߳ي   .ثٔ

بادئ    سل˪ة الا من ˭لال ا ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ ˍاشرة لحمایة ا توԹن ̊لى قوا̊د  لمفانهما لا  ٕ لم ث ̿ م ٔيح بل ٕ
بارة عن مجمو̊ة من ا یة لقانون الحرب التي هي  عاҡسا س̑ بحت ٔ ǫنت بعد ذߵ و صҡعراف ا߱ویة التي  ̲ ٔل ق ٔ

̀اسا  ˄ة  ˍاشرة يمكن ǫن نجد حمایة  یة یقوم ̊ليها القانون ا߱ولي الاساني، وبطریقة ̎ير  قˍادئ ǫسا ̿ م ̮ س̑ ̥لبم ٔ ٕٔ
بادئ    ).3(لم̊لى هذه ا

ǫٔما عن تعریف العرف ا߱ولي فقد ǫشارت المادة    نظام اҡساسي لمحكمة العدل ا߱ولي 38ٔ ٔ من ا ل
̀ة ا߱ویة ̊لى ǫنهافي فقرتها ا ҡٔولى الى القوا̊د العر ل ف ٕ ثابة قانون ذل :" ٔ تبرة  یة ا بمالعادات ا߱ویة المر لمع ع ل

تعمال  Գ س̑یه توا˔ر   ".̊ل

    

                                                
نة لاهاي في :1 سلام، و هي مد Դ رم فيها المؤتمر̽ن الخاصينˊǫ نة التي بة ̥لمد تمد قانون لاهاي هذا الإسم،  ی قانون لاهاي، ا ل ی ٔس̑ ̮ س̑

نة  JUS IN BELLOن الحرب، لهوندا، كما سمي بقانو سلام  س̑، ǫنعقد المؤتمر اҡول  ̥ل ٔ ثلاث اتفاق̀ات ̊الجت 1899ٔ ب̱̀ه  ٕ ا˛ر  ل ت ٕ
نة  ثاني، فˆنعقد  سلام ا س̑موضوع قوانين و ǫعراف الحرب، ǫما مؤتمر ا ل ٔل ٔ شر اتفاق̀ة 1907ٔ نه تˌني ثلاث  ٕ تمخض  ع  .ع

یف : 2 نة التي ǫˊرم فيها وهي،  بة ̥لمد یف، سمي كذߵ  ˉقانون  ج̲ ی س̑ ٔج̲ ̮ ǫبد ناه ا߱ق̀ق، و  ساني  ثل القانون ا߱ولي الإ ٔسوسرا،  ت بمع ̮ يم ̼
نة  یف  یف م̲ذ اتفاق̀ة  س̑سߧ اتفاق̀ات  ج̲ ٕ ج̲ ٕ نة 1864سل یف  س̑ ، ثم اتفاق̀ة  ج̲ یف 1906ٕ ج̲، اتفاق̀ة  یف اҡربعة 1929ٕ ٔ واتفاق̀ة  ج̲ ٕ

   .1977ٕ ، وصولا الى البروتو̠ولين الإضافين لعام 1949
3 : Serverine Borderon, Virginiè Linder :«  la protection de l’environnement en temps de conflit armé»" IN 
« les menaces contre la paix et la sécurité internationales،nouveaux défis et nouveaux en jeux»publication de 
LIREDIES N° 1 institut de recherche endroit international et européen de la Sorbonne université de la 
PARIS1 PATHEON SORBONNE 2011  
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تعریف الى تعریف العرف ا߱ولي بوصفه مصدرا ̥لقوا̊د القانویة الخاصة بحمایة  نا من هذا ا نواذا ما ا ٕ ل نتقل ٕ
نا ن سل˪ة، فا ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ نا لم ث ٕ̿ ٔ شˆت من ممارسات :" ٔعرف بˆنه بل ٔمجمو̊ة القوا̊د ا߱ویة العر̀ة التي  ̮ ف ل

هجمات  ˄ة ا ̿ب ا بادئ العامة الملزمة العامة  تضمن ا سل˪ة والتي  ناء النزا̊ات ا ǫ لا߱ول ̿ ن لم ت لم بث لتج ل ٔ
سكریة    ".لعا

ˍل ا߱ول    ها من  با تكرارها و توا˔ر ممارس̑تها وا قهذه القوا̊د د˭لت في اطار العرف ا߱ولي  ع ت ل ٕٕ
بادئ القانون ا߱ولي  شكل ا̯تهاكا  تكرار، ومن تم فان مخالفتها  ̀ة من هذا ا سابها الصفة الالزا لموا ˓ ل م ˖ٕ ٕ ك

  .فالعر̀ة

سل˪ة    ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ تقرار العرف ا߱ولي في مجال تحريم Գ̯تهاكات التي تقع ̊لى ا لمان ا ث ̿ س̑ ٕٔ بل
سير ҡن العرف كما هو معروف ǫمر ǫقل وضو˨ا من ٔ̿س ҡԴمر ا ٔ ٔ ٔ̿ ˗وبلل  .لمك القانون ا

̿نهما قوا̊د حمایة  ˄ة بصفة ̊امة في اطار قوانين الحرب ومن  ̀ة الخاصة بحمایة ا بوتدور القوا̊د العر ٕ ̿ لبف
توصل الى القوا̊د العر̀ة  باحث من ا یين، اذ توˡد مجمو̊ة من القوا̊د Գسترشادیة التي تمكن ا فالمد ٕ ل ل ٕ ن

˄ة وهي  :لب̿الخاصة بحمایة ا

سابقة وم-1 بعضل الحروب ا ها ا لوقف ا߱ول المحاربة من مواݨة    .بعض

ناء الحروب-2 ǫ ها ها  یو تعلۤت التي تصدرها ا߱ول  ث ا یق ش لج ٔل بتط   .ل

یوش المحاربة-3 بادل المذ̠رات بين قادة ا لج    . ت

تˤاوزات -4 شان ا تحكيم و القضاء ا߱ولي  ئات ا ل المحاكمات التي تمت ߽رمي الحرب، و قرارات  ˉ ل هی
ناء النز ǫ سل˪ة ثٔالحاصߧ   ).1(لما̊ات ا

سل˪ة من ˭لال    ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ شˆت القوا̊د العر̀ة ا߱ویة التي تعنى بحمایة ا لمو قد  ث ̿ ل ف ̮ٔ بل ٔ
ٔتطور ǫعراف الحرب، فقد كانت هذه اҡعراف تعنى فقط Դلمقاتلين ثم تطورت هذه القوا̊د ̦تهتم ˭اصة  ٔ

سل˪ة من Զǫر ضارة  ات ا ناز̊ یين و ما یترتب ̊لى ا Դٔلمد لم لم شون ن ˄ة التي  یانهم بما ذߵ ا ǫ ̿بحما̽تهم و ̿ یعع لب ٔ
بق فقد  تمع ا߱ولي فالاضافة الى ما  یا  بحت الحرب تهدد القيم و المصالح ا ǫ نǫ س̑فيها، بعد ٕ لعل ٕص ̥لمج ٔ ٔ

                                                
ساني " سعید سالم جویلي، . د:  1 نة "̮المد˭ل ߱راسة القانون ا߱ولي الإ س̑، دار ا̦نهضة العریة ، القاهرة،     .189، ص 2003- 2002ب
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شوء  شˆة العرف ا߱ولي و تطوره بصفة ̊امة و من ثم  یة ̥߲ول ̊لى  سكریة ا߱ا ̮سا̊دت القوانين ا ̮ ˭ل ٔلع
ٕ Դ تعلقة لمالقوا̊د العر̀ة ا ̀ث ǫن ف سل˪ة بصفة ˭اصة،  ناء فترة النزا̊ات ا ǫ ة˄ ٔضفاء الحمایة ̊لى ا ٔ حل لم ث ب̿

̖ي  ها طابع دولي و من ثم  ̿س  یة ̥߲ول لا تعمل في الاطار ا߱ولي ǫي  سكریة الو هالقوانين ا ل ل ن فلع ٔط ٕ
ت˯داࠐا و العمل  توا˔ر ̊لى ا ˍولا من ا߱ول و  ندما تصادف  س̑تد˭ل في اطار العرف ا߱ولي  ٕ ی ق ع ٕ

  ).1(بمق˗ضاها 

̀ث انه موˡه Դلخطاب    ˗ين قوانين و ̊ادات الحرب،  یبر ǫول محاوߦ ˡادة  حو یعد القانون  تق لل ٔ
ناء الحرب  ǫ مر̽كيҡات التي یلتزم بها المقاتل اˍ ̀ة و يحدد Գلتزامات و الوا سل˪ة اҡمر ثالى القوات ا ج ̽ك لم ٕٔ ٔ ٔ

̀ث ا توى العالمي  یا ̊لى ا حو ̊لى الرغم من ذߵ فقد ̊د مر̝كزا ǫسا س̑ لمس̑ سقي بضلاࠀ ̊لى كل ٔ
دارة الحرب ٕ Դ یة ̀ات ا߱ویة ا نالمعاهدات و الاتفا ل  .)2(لمعق

ت˯دام    ناء القانون الى تحريم ا ǫ سل˪ة ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ س̑و في معرض الحدیث عن حمایة ا ٕ ث لم ث ̿ٔ ٔ بل
یاه ǫو الطعام ǫو اҡسل˪ة ووصف  سموم في الحروب ̊لى ǫیة صورة كانت، سواء وضعت في Դǫر ا ٔا ٔ ٔ ٔ لمٔ ل

ҡة عن قانون و ̊ادات الحربٔهذه ا l3(ٔفعال بˆنها ˭ار(.  

سكریة    لعكما ǫشار هذا القانون الى ǫن الضرورة ا ٕٔ تعمال :" ٔ س̑لا يجوز بˆي ˨ال من اҡحوال ا ٔ ٔ
شكل ̊ام ̲طقة  سم و تخریب ǫیة  ˉا م   )4(".ٔل

یقة    ساني و هي ذات صߧ و تمي الى القانون ا߱ولي الا ناك قوا̊د  ثفضلا عن ذߵ فان  ̮ ٕ ٕه ت̱
سل˪ة و تعد جزءا من العرف ا߱ولي و من ǫˊرزهاԴلحمایة  ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ ٔا߱ویة  ٔ لم̥ل ث ̿   :بل

  

                                                
س̿ني، . د: 1 شˆت الما"لحفارس زهير جعفر ا یاه و ا ٓالحمایة ا߱ویة لموارد ا لم̱ لم سل˪ة ل ناء النزا̊ات ا ǫ لمیة ث م̱شورات الحلبي الحقوق̀ة " ٔئ

نة  بعة اҡولى  نان، ا س̑بيروت،  لط ٔب    .110، ص 2009ل
سابق ، ص . د: 2 س̿ني، المرجع ا لفارس زهير جعفر ا   . 120لح
یبرفي ) ǫٔ)70نظر نص المادة : 3   .لمن قانون 

G.I.A.D. Draper،the developement of international humain tarian low, United Nations Education, 
Scientific And Cultural organization, Henry Durant،Institute, Geneva, 1988, p 71 . 

یه د لشار ا ٕ سابق ، ص . م س̿ني المرجع ا لفارس ا  .120لح
سابق، ص ǫٔ61نظر نص المادة :  4 یبرفي ، المصدر ا ل من قانون     .71ل
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   :saint Petersburgٕ ا̊لان سان بطرسبرغ - 

سكریة دویة في الفترة من    نة  ل̽رى المحللون ǫن ا̊لان سان بطرسبرغ الصادرة عقب اجۡع  ع لج ٕ ٔ
سمبر 11ٕ نوفمبر الى 19 ٔالقذائف في وقت الحرب واعطاء اҡولویة لبحث الفائدة من حظر بعض  1868̼ د ٕ

ت˪دید طرق، و وسائل  سكریة ویعد هذا الا̊لان المحاوߦ اҡولى ̥لحكومات ا߱ویة  لبات ا ل لع ٔتطل ٕ ̥لم
شرعي ̥߲ول وقت الحرب هو اضعاف  ̀د و ا هدف الو ˗قدمة هذا الا̊لان ǫوضحت ا ٕالحرب و  ل ح ل ٔم ٕ

سكریة ̥لعدو   .لعالقوات ا

تالي لا يجوز تجاوز هذ  Դ ت˯دام مخالف لو Գ ن هذاǫ ها و ت˯دام ǫسل˪ة لا مبرر  Դ هدف س̑ا ا ل س̑ ٔل ٔ
یة سا ن̥لقوانين الا ̮ ٕ.  

ساس هو تجاوز   بار هذا ا Դ ة˄ Դ ساس ̲ع ا لمیلاحظ ǫن هذا الا̊لان يحث ̊لى  ت ̿ لم عم لب ٕٔ
شرو̊ة ̥لحرب لملҢهداف ا ٔ.  

تعلقة بقوانين و ǫعراف الحرب ال  یه ذߵ الا̊لان ǫ˭ذت به اللائحة ا ٔما ǫشار ا ٔ لمٔ ل بریة الملحقة ٕٕ
̀ة لاهاԹلخاصة Դ˨ترام قوانين و ǫعراف الحرب البریة الموفقة في  Դٔتفا توˊر  18ق ǫٔیه فقد 1907ك ل واضافة ا ٕ ٕ

سامة الا̊لان عن  ̊لى) 13 و 11(قررت المادتين  سم ǫو اҡسل˪ة ا ت˯دام ا ت˪اربين ا ̿س  ٕانه  ل ل س̑ ̥لم ٔل ٔ
ت˯دام اҡسل˪ة و القذائف و المو یاة ا ٔ̊دم الابقاء ̊لى ا س̑ لح ٔاد التي من شانها ا˨داث اصاԴت و ǫلام لا ٕ ٕ ٕ

تدمير ǫو الحجز  ˗ضي حۡ هذا ا تلكات العدو ǫو حجزها الا اذ كانت ضرورات الحرب  ها تدمير  ٔمبرر  لٔ تق ٕ ٕ مم ل
یة  ̀د  ˄ة بما  ˄ة صرا˨ة الا ǫن ما ورد فيها یغطي بلا شك ا شر الى ا تمو ˊرغم ǫن اللائحة لم  یف ̿ ٕ ̿ ٕ ح̱ ب ب لت ٔ ل ٔ

ناصر ا نب  ̿العمل ̊لى  ع ٕ˄ة مخاطر الحرب قدر الامكان، اضافة الى مالبتج ٕ ̀ود من  ٕ ته ̊لى ت߶ ا ǫلق سٔ̑بغ
یة ̊امة لم ˔رق الى مربة القوا̊د القانویة نطابع قانوني وضعي بعد ǫن كانت مجرد قوا̊د تو ت ٕ جيه ٔ.  

   :Martens clause   شرط مارتنز- 

ٔ˔رجمة هذا اشرط ˡاء في المادة اҡولى من البروتو̠ول الاضافي اҡول لاتف   ٕٔ یف ل ̀ات  ̲ا  في 1949جق
یة التي نصت ̊لى ǫنه  ثا ٔالفقرة ا ن نص ̊ليها في هذا :" ل یون و المقاتلون في ˨الات التي لا  ییظل المد ن
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تقر ) البروتو̠ول(الملحق  ˍادئ القانون ا߱ولي، كما ا سǫ̑و ǫي اتفاق دولي ǫخر، تحت حمایة و سلطان  ٕ م ٓ ٔ ٔ
یه الضمير العام یة و ما  سا ˍادئ الا يملبها العرف و  ن ̮   )1(".ٕم

تين اҡولى    ˄ة و ذߵ من زاو یة ˭اصة فۤ يخص الحمایة ا߱ویة  ǫ سب هذا اشرط ٔاذن  ی ̿ ل هم ل ˖ بٕ ̥ل̽ك ٔ
˄ة، و في هذه الحاߦ تعود الى  ̿نها ا ٕالاقرار بعدم وجود نصوص قانویة لحمایة كل ضحاԹ الحرب من  ̿ ب لبن ٕ

Զ وبة و من زاویة˗ نصوص القانویة ا بادئ العر̀ة ǫي ̊دم كفایة ا لمكا ن ل ف یة القوا̊د ٔلم ǫ ید ̊لى تˆ همیة ا ̠ ل ٔن ٔ

˃تهم یانهم بما في ذߵ  ǫ یين و ˗وبة في مجال قانون الحرب و حمایة المد یالعر̀ة ̎ير ا ع ن لمك بف ٔ. 

یا Զسل˪ة: ن ناء فترة النزا̊ات ا ǫ ة˄ ̀ة لحمایة ا لمالقوا̊د العر ث ̿ ٔف   :بل

ناء فتر   ǫ ة˄ ̀ة دورا هاما في حمایة ا بق و ذ̠رԷ فان ̥لقوا̊د العر ثكما  ̿ ف ٔس̑ سل˪ة فقد بل لمة النزا̊ات ا
نت فۤ بعد عن طریق قوا̊د القانون ا߱ولي الاساني  یة التي  بادئ اҡسا ̮ساهمت من ˭لال ا ̲ س̑ ٕلم ق ٔ
سكریة،  ˍدǫ الضرورة ا بادئ نذ̠ر  ˄ة، و من ǫهم هذه ا ˍاشرة الحمایة  بحت توفر بطریقة ̎ير  ǫلعو م لم ̿ م ٔص ٔ ̥ل بٔ

ید   ǫدˍ یة،  سا ˍدǫ المعامߧ الا ناسب،  ̀ˍدǫ ا م ن ̮ م ت تقم ٔل ٔ ˗ال و فۤ ٕٔ یب ا یار وسائل و ǫسا لقالاطراف في ا ل ˗ٔ خ ٕ
سل˪ة ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ بادئ في حمایة ا ساهمة هذه ا ˍادئ  ̿ين  ن˪اول  لمیلي  ث ̿ لم م م ب ٔس̑ بل   .ت

ǫٔ -  سكریة لعˍدǫ الضرورة ا   :ٔم

یاب القوا̊د    یة لقانون الحرب ا߳ي في  بادئ اҡسا سكریة من ا ˍدǫ الضرورة ا غیعد  س̑ لم لع ٔم ٓ
ثيرا في  ˗وبة ساهم  كا یة من ˭لال ما لمك بدˡ ǫذور Եر هذا ا ناء الحروب، و  ǫ ال˗ يخید وسائل ا لم ل ث لق ̀ٔ ٔ تق

سماویة و يخص بذߵ ا߱̽ن الاسلامي ا߳ي  یه اҡدԹن ا ǫٕشارت ا ل ل ٕٔ حرص ̊لى ضرورة مرا̊اة هذا ٔ
ǫبد ٔا  )2(.لم

̀ه    ˤ̲د ǫن ا لفقǫما في الفقه الوضعي  ٔف یوس"ٔ بدǫ ˭لال " س̑غر ٔهو ǫول من د̊ا الى مرا̊اة هذا ا لمٔ ٕ
̀قالحر شكل د ̲ه لم يحدد مضمون  قوب ا߱ویة و  ˉ لك   .ل

                                                
ناني، . د: 1 لعاˊراهيم محمد ا سل˪ة"ٕ ب̿˄ة وقت النزا̊ات ا ساني و ا لمالحمایة القانویة ̥لتراث الإ ل ̮    ".ن

2 : Karine Mollard, Bannelier « la protection de l’environnement en temps de conflit armée », 
edition pédome،Paris،2001, p 124. 
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ˍير في بلورة هذا " جون ˡاك روسو"و " فاتل"ٔ̎ير ǫن الفقيهان    لكهما من كان لهم الفضل ا
بدǫ في القانون ا߱ولي ٔا   .لم

̀ه      بة  ̥لفقˍا س̑   :لفجاء في مقوته ما یلي" vattelفاتل " ل̱ف

« Tout les actes d’hostilités qui provoquent des dommages à l’ennemi sans 
nécessite on qui ne visent pas a apporter la victoire (……..) ne sont pas justiables 
et sont condamnés par le droit Natural  » .(1) 

تب في العقد Գجۡعي ما یلي" جون ˡاك روسو"ǫٔما عن  نوات  كˍعد ǫربعة  س̑  :ٔف

« La fin de la guerre étant la destruction de l’état ennemi ، on a droit d’en tuer 
les défenseuse tant qu’ils ont armes à la main : mais sitôt qu’ils les posent et se 
rendent،cessant d’être ennemi ou instrument de l’ennemi، ils redeviennent 
simplement hommes، et l’on n’a plus de droit sur leur vie quelque fois on peut 
tuer l’état sans tuer un seul des membre ; or la guerre ne donne aucun droit qui 
ne soit nécessaire à sa fin »(2) 

بدǫ و ̠رسه كقا̊دة    یبر بهذا ا ̀ه اҡمر̽كي  هتم ا یكي،  ٔو تدعۤ لما ˡاء به الفقه ا߱ولي الߕ لم ل لفق ل ٔس̑
یة ̥لم˪ سǫ̑سا نة ٔ ̀ين في القانون ا߳ي ǫ̊دة  س̑اربين اҡمر ٔ̽ك یه 1863ٔ قانون "̊ل ا߳ي صار فۤ بعد یطلق 

سكریة من ˭لال المادة " لیبر ˍدǫ الضرورة ا ̀ه  لعوقد عرف  م   :یلي ل بقوها ما14ٔف

                                                
1 : Vattel،le droit des gens ou principes de la loi naturelle،1758, livre 3, ch 5,p 172, cité par karine 
mollard bannelier op-cit p 124.  
2 : le contrat social 1762, livre premier chapitre 5 nous soulignons il ajoutait que : «  ces principrs ne 
sont pas ceux de grotius, ils ne sont pas fondés sur des autorités de pôetes ; mais ils devient de la 
nature des choses, et sont fondés sur la raison ». 
Cité par Karine Mollard Bannelier Ibd p 125. 
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«  La nécessite militaire، ainsi que la comprennent aujourd’hui les nations 
civilisées, s’entend de la nécessite de mesure in disponibles pour attendre les buts 
de guerre, et l’agates selon les lois et coutumes de la guerre »(1) 

سكریة 16كما ˨ددت المادة    هجمات ا ثال الحالات المحرمة في ا ̀ل ا لع من نفض القانون ̊لى  ل لم سˌ
سكریة بدǫ الضرورة ا لعوفقا   .ٔلم

یات و قد كان لق   سير ا ̀ة لاهاي  بير في القانون ا߱ولي و ǫولت اتفا یبر صدى  لعملانون  ل ق ̠ ٔل
یبر تعریف ا߳ي ˡاء به قانون  سب ا سكریة  بدǫ الضرورة ا بير  لالحریة Դهۡم  ل ح لع لم ̠   .ٔب

بورغ ̊ام   یبر فقد نص ǫیضا ا̊لان سان بطر سԴ̑لاضافة الى القانون  ٕ ل ٕٔ  ̊لى الضرورة 1868ٕ
ǫ كثر من ذߵǫ سكریة بل ٔا ٔ تعتبر من جرائم "   Nuremberg من لائحة محكمة نيرومبرغ 6ن المادة لع

سكریة یاء التي لا تبرزها الضرورة ا ҡلعالحرب تدمير المدن و القرى و كل ا   )2(." ٔش̑

سكریة ̊لى ǫنه   ˍدǫ الضرورة ا بق يمكن تعریف  ٔمما  لعٔ م سكریة لابد ǫن ˔كون :" س̑ هجمات ا ٔا لع ل
سكریة وفقا لخطة  لع̀دة ҡԴهداف ا هو محرم الا اذا كانت ٔمق هدف  ̿ب ا سكري لا  ٕنة فˆي هجوم  ٕ ف ل یص ع ٔی مع

ها  سكریة التي قد  یف بوجود هذه الضرورة ا ̀ات  سكریة، فقد سلمت اتفا یلتبرره ضرورة  لع ̲ ق تمع ج
یة ҡحكاࠐا، فقد نصت المواد  بعض Գ̯تهاكات ا ˗ال و جعلت منها مبررا  ٔطرق ا سم ل  17، 51 و50لجلق

یف  ̀ات  ̲من الاتفا ̀لاء ̊ليها ̊لى نطاق واسع یعد ا̯تهاكا  1949جق Գ وǫ تلكات ˖لى تدمير ا سلمم ٔ
̀ات ما لم تبرره الضرورات الحریة  هذه الاتفا بیا  ق ل   )3(.جسم

هر في انه    سل˪ة  ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ بة لحمایة ا Դ سكریة ˍدǫ الضرورة ا یة  ǫ ما عنǫتظ لم ث ̿ س̑ لع م ٔهم ل ل ٔ ٔ بٔ ̱
شات العدو، و هذ ناء الحروب تدمير ا ǫ ̱نع ث لملم بعض ٔ ها ̊لاقة  ̀ان ˔كون  ҡشات في بعض ا له ا ل ح ̱ٔ لم

ناصر، و قد ǫشارت الى هذا  نع تدمير هذه ا هر هذه الحمایة  نا  هواء و من  ˄ة كالماء و ا ٕناصر ا لع لم تظ ه ل ̿ ٔع بل

                                                
1 : texte in CARNAHAN « lindon lieber and the laws of war ; the origins and limites of principle of 
military necessity », AJIL،vol 92, 1998, p 215. 
2 : David Guillars « les armes de guerre et l’environnement naturel », thèse de doctorat soutenue le 
8 juillet 2005, à l’université de rouen édité en ouvrage par l’édition l’harmattain 2006, p 60. 

ǫٔحمد اҡنور، : 3 نة ا߱ویة محاضر" قوا̊د وسلوك الق˗ال"ٔ ثة ا تلم، صادر عن  ساني، تحر̽ر شریف  لات في القانون ا߱ولي الإ ̥لج بع ع ̮
سة ،  بعة الخا میب اҡحمر Դلقاهرة ، ا لط    .112، ص 2005̥ٔلصل
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نع المادة  نة 31لما ̀ة لاهاي  س̑ من اتفا ˍة دوߦ العدد عن طریق تدمير 1907لق یه معا نع  ق، فالمحارب  ̊ل يم
یعي ҡنه ٔ˔را؝ا ا سكریةلطب سكري الا اذا كانت تبرره ضرورة  ست هدف  عا  ٕ ٕ ع   )1(. ل̿

Դٕلاضافة الى المادة    نة 53ٕ یف الرابعة  ̀ة  س̑ من اتفا ̲ نع تدمير 1949جق يم التي ˡاء فيها ǫنه  ٔ
نقوߦ المملوكة لҢفراد والجما̊ة ǫو ҡش˯اص خواض ǫو ̥߲وߦ ǫو  یان العقاریة وا ҡشˆت وا ٔا ٔ ٔ ٔٔ لمٔ ع ̱ٓ لم

نظمات ̥لمیات ̊امة ǫو  تدمير قطعا ̥ٔلجمع تعاویة، الى في الحالات التي ̽كون فيها ا یة ǫو ا ل Գجۡ ٕ ن ل ٔع
سكریة یات ا لعضرورԹ من ˡǫل ا لعمل ٔ . 

ٔان ǫحكام المادة    یة و هذا یعني ǫن هذه المادة 53ٕ ̀ات هي  ̀عاԴ فكل ǫنواع ا ٔ هي اҡكثر ا محمٔ لملك س˖ ٔ

سكن ا بار ǫن ا Դ ̿ش فيها الاسان ˄ة التي  ل˔كفل الحمایة  ت ̮ یع ̿ٔ ع̥ل ˗هٕب ̀ه هو جزء من  ̿ش  ˃߳ي  ف   .بییع

˄ة، و    Դ ۡن ̥لحرب قوا̊دها و ضروراتها و التي قد تؤدي الى الاضرار حǫ ̿اذن فلا شك ٕ لبٕ ٕٔ
ت˪دة  یة العامة لҢمم ا ساس به، و في هذا المعنى صرحت ا یه الحرب يجب ̊دم ا لم߳ߵ فان ما  لجمع لم ٔ˗ض تق ٕ

˄ة ا߳ي لا"ٔ ǫن 1996لس̑نة  / 47في قرارها  نفذ عمدا، ǫمر لب̿تدمير ا سكریة و  ٔ تبرره ضرورة  ی ع
ˉتعارض شكل واضح مع القانون ا߱ولي الحالي ˞ت ا߱ول ̊لى " ی تدابير اللازمة "حو߳ߵ  یع ا لاتخاذ  جم

سلح ˄ة في ǫوقات النزاع ا ساریة بخصوص حمایة ا ثال بقوا̊د القانون ا߱ولي ا Գ لملكفاߦ ̿ ل ˗ٔ بل   ".م

ناسب- ب ˍدǫ ا ت  لم ٔ:  

ناسب   تان معادߦ ا ت یات الحریة لٕ ˗ال و ادارة ا ناء ا ǫ ̀قة ˭اصة بة و د بتبر معادߦ  لعمل ٕ لق ث ق صع ٔع
بط  یف، و  ̀ذ قانون  سل˪ة، و  نصر هدف ǫساسي ̥لقوات ا یة و احراز ا ˗ا همة ا ض̀ق ا ̲ نف لم ل ٕ ل لق لم ج˗حق ت ٔف
شير الى ǫنه كل  نفاذ فقوانين الحرب  تدمير و ̊دم الحاق ǫضرار مفرطة Դلخصم التزام قانوني واجب ا ٔا ٕٔ ˓ ل ٕ ل

ˌبها لعما یة، و ǫیضا التي  هذه ا بقة و المدروسة  تائج ا ̲اسب مع ا سكریة يجب ǫن  سیات ا لعمل ل س̑ ن ˖ لع ˓ل لم ل ٔت ٔ
سكریة تائج ا بة مع ا نا یات يجب ǫن لا ˔كون ̎ير  لعهذه ا ن س̑ ˗ للعمل م ٔ)2(

.  

    

                                                
1 : le rapport de l&qssemblé parlementaire du conseil de l’europe sur «  les conflits armés et 
l’environnement » daté le 17 octobre 2001،p 05 . 
2 : DAVID GUILLARD. IP. CIT،P50. 
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سل˪ة ˊكافة    یق في اطار النزا̊ات ا بادئ الجوهریة واجب ا ناسب ǫ˨د ا ˍدǫ ا لم̀عد  ٕ ب لم ت م تطف لل ٔ ٔ
ها، ا߱وی لǫنوا ع ساˁر ǫو ǫوˡه المعاԷة المتربة ̊لى ٔ بدǫ الى الاقلال من ا یة، و ̽رمي هذا ا تة وا߱ا لخ ٕ لم ٔ˭ل ٔ ٕٔ

˗ال  یاء، و من ثم اذا كانت وسائل ا ҡو اǫ ش˯اصҢبة ل Դ سكریة، سواء یات ا لقا ٕ ش̑ س̑ لع ٔلعمل ٔ ٔ ̱ل
سكریة، فلا يجوز  یة ا سكریة المرجوة من ا ̿نها و بين الميزة ا ناسب  ت˯دمة لا یوˡد  لعا لعمل لع ب ت لمس̑
شˆت   یين ǫو  بيرة ̥لمد ساˁر  ˌب  توقع ǫن  شوائي ا߳ي  هجوم ا ˞ߧ ذߵ ا ǫ ت˯داࠐا من ٓا ̱ ن ̠ خ س ی لع ل م ̥لمس̑ ̼ٔ ٔ ٔ

یه سكریة المتربة  ˞ير الميزة ا تˤاوز  یة  ̊لالمد ت لع ˊك ت   .)1(ن

یاة    یه فقد  ̲ه ان یترتب  توقع  هجوم ا߳ي  بدǫ من المحظور شن ا ˗ضى هذا ا لحو هكذا  ̊ل م ی ل لم ٔبمق
ی Ңو تدمير لǫ ،یين عالمد ٔن سكریة ٔ ˞ير الميزة ا تˤاوز  یة و ا߳ي  ˄ة ا تالي ا Դ یة و لعان المد ˊك ی یع ̿ ل بن لطب ل

یة باشرة و ا لفعلا یه المادԵن  لم ها و هذا ما نصت  ̿تم  ̊لالتي  ̀ق ٕ من البروتو̠ول الاضافي 57 و 51تحقس
)2(1977ٔاҡول لعام 

.  

ت˯ذ قرارا "ٔ ̊لى ǫنه 2 فقرة 57ف˗نص المادة    هجوم ǫو  ˉيجب ̊لى من يخطط  ی ت˯ذ ٔل یشˆنه ǫن  ٔ ٔ
ساˁر في  نب ا˨داث  هجوم من ˡǫل  یب ا یير وسائل و ǫسا ند  تطا̊ة  یاطات ا Գ خیع ٕ يج ل ل تخ ع س̑ ˗ ٔجم ٔ لم ح

یة یان المدیة، و ذߵ بصفة عر ҡԴ و الاضرارǫ و الحاق الاصابة بهمǫ یين ضǫرواح المد ن ع ٕ ٔن ٕ ٕٔ ٔ ٔ." 

شاري الصادر في    Գ يهاǫكدت محكمة العدل ا߱ویة في رǫ كما˖ سل ٔ یة 8ٔ صوص  بخ1996یل جو
˄ة یين و ا ناسب في حمایة المد ˍدǫ ا یة  ǫ نوویة ̊لى تˤارب ا ̿ا ن ت م هم ل بل لل ٔ ٔ)3(

.  

  

                                                
ساني . د : 1 نظریة العامة ̥لقانون ا߱ولي الإ ǫ̮حمد ǫبو الوفا، ا ل ٔ شریعة العامة–ٔ ب ، دار ا̦نهضة العریة، القاهرة، -ل في القانون ا߱ولي و في ا

بعة اҡولى،  ٔا  .82، ص2006لط
2 : DAVID GUILLARD،OP CIT, P51. 
3 : Le principe de proportionnalité a été réaffirmé par la cour de justice internationale dans son 
arrêt،consultatif du 8 juillet 1996 portant sur la légalité de l’emploi d’armes nucléaires – la cour 
souligné que ce principe s’applique et couvre tous les dommage collatéraux causés a la population 
civile qui sont excessifs par rapport a l’avantage militaire attendu la cour a réaffirmé que le respect 
de l’environnement fait partie de la de la proportionnalité et que de fait les belligérants n’ont pas le 
droit de provoquer de ……..dommage en ce domaine, document cité par l assemblés parlement،op, 
cit, p06.  
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یة- ج سا Գ ǫدˍ ن  ̮  :ٔم

سكریة    سمح الضرروة ا ها، فۤ  یة مكمߧ  سكریة و Գسا بادئ العر̀ة ا لعان ا ˓ بعض ن ̮ لع ف لم لٕ
ت˯دام القوة یة يحظر ا سا ˍدǫ الا سكریة، في ˨ين  ت˯دام القوة اتجاه اҡهداف ا Դ̑س ن ̮ م لع ٕس̑ ٔ ˌب ٔ ˓س التي 

توازن بين  یعي تفاقما، و هكذا ̽كون ا شر و ا߱مار ا لدون ˨اˡة ǫو ضرورة ǫو ˔زید من معاԷة ا ب لطˌ ل ٔ ٔ
یة بارات Գسا Գ سكریة و نالضرورات ا ̮ ت   .علع

نف ̎ير المبررة،    ̀اته ضد ǫشكال ا بدǫ الى ا˨ترام الكاˁن الحي و ذߵ بحمایة  لعو يهدف هذا ا ح ٕ ٔلم ٔ
تلقى كل شخص  یو ذߵ بˆن  یߧ الى غرض ٔ ̿س ̠و یا، و  هدف ߳اته  یة كفرد لا  سا ٕمعامߧ ا س̑ ل شخص ̡ ن ̮

سان سان كا تضمنها معامߧ الا یف  ̀ات  همات المميزة لاتفا ǫ̮خر، و لقد كان من ا ̮ ت ̲ ق ٕلم ٕ ج ٓ.  

نة    بورغ  س̑لقد ǫدان ا̊لان سان بطر س̑ ٕ ناس 1868ٔ ت˯دام اҡسل˪ة التي ˔زید من معاԷت ا ل، ا ٔس̑
نة ǫو تحكم بمو ٔالعزل، دون ̎ایة  تعلۤت الملحقة 23ٕتهم كما تم ا̊ادة هذا المضمون في المادة معی ل من ا

نة  ̀ة لاهاي  سԴ̑تفا تا في القانون ا߱ولي العرفي من المحظور تماما 1907ق Զ دئاˍ بحت  ǫ ب و التي م صٔ
ˌب في معاԷة ̎ير ضروریة لҢش˯اص  ت˯دام اҡسل˪ة و المقذوفات و المواد التي  ٔا ست ˖س̑ الضرر .......ٔ

ǫ تلكات Դٔ یةلمم ˄ة ا یعو ا ب̿ لطب   .ل

ٔكما حث البروتو̠ول الاضافي اҡول لعام      یة في المادة 1977ٕ سا Գ ن ̊لى المعامߧ  التي نصت 10̮
  :یلي ̊لى ما

یه– 1"  تمون ا ب˪ار Թǫ كان الطرف ا߳ي  نكوبين في ا ل يجب ا˨ترام و حمایة الجرݫ و المرضى و ا ٕ ل ی̱لم ٔ.  

یع اҡحوال، ǫن یعامل ǫي منهم– 2 ٔ يجب في  ٔ ٔ سر̊ة جم Դ تطاع و هد ا یة و ǫن یلقى ا سا ل معامߧ ا س̑ لج ن ̮ لمٕ ٔ
ته تطلبها ˨ا یة التي  ایة ا ̲ة، الر̊ لا ت ب   ."لطلممك

نة 35كما حظرت ߔ من المادة    یة  سا Գ سل˪ة ̎يرҡ̀ة ا س̑ و اتفا ن ̮ لق ت˯دام اҡسل˪ة 1981ٔ ٔ ا س̑
نجم عنها ǫضر یعة التي يمكن ǫن  یب الحریة ذات ا ٔوالمقذوفات والمواد و اҡسا یٔ ب ب لطل ار و معاԷة زائدة و ٔ

  .̎ير ضروریة

ناء النزا̊ات    ǫ ة˄ ̿ب ا بدǫ ̊لى الضرر ا߳ي  یق هذا ا ثاذن من الملاحظ امكایة  ̿ یص لم ب ن ٕ ٕٔ ل بٔ تط
ته سان لا بد من ا˨ترامه و حما Գ يرة هي حق من حقوق˭ҡبار هذه ا Դ سل˪ة یا ̮ ت ٔلم   .ع
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˗ال–د  یب في ا یار وسائل و ǫسا ید اҡطراف في ا  ǫدˍ لق  ل ˗ ̀ ٔم خٔ   :ٔتق

یار وسائل و ه   ت˪اربين في ا سابق، و هو یعني ǫن حریة ا بدǫ ا ثق عن ا  ǫبد ˗ذا ا لم ل لم ب خلم ̲ٔ ٔ م ٔ
بدǫ قوا̊د ̊دیدة یلتزم بها المقاتلون، في مجال  ست حریة مطلقة، و قد فرض هذا ا ٔالاضرار Դلعدو  لم ل̿ ٕ

شرو̊ة، و ǫس بحت ̎ير  ǫ ،ها سان ǫلاما لا مبرر ت˯دام اҡسل˪ة فاҡسل˪ة التي تحدث Դلا ٔا مٔ ص ل ̮ ٓس̑ ٔ یب ٕٔ لا
شرو̊ة ǫیضا نطوي ̊لى الغدر، تعد ̎ير  ˗ال التي  ٔا م ت   .لق

نة   بورغ  ̲ذ ا̊لان سان بطر س̑والجد̽ر Դ̠߳ر انه  س̑ ٕ یة ̥لقانون 1868م بادئ اҡسا س̑ كان ǫ˨د ا ٔلم ٔ
سكریة ̥لخصم  ̀د من الحرب هو اضعاف القوات ا شروع الو هدف ا لعا߱ولي Գساني، هو ǫن ا ٕ ح لم ل ̮ٔ

تحقق  هدف  ˉوكان المقرر ǫن هذا ا ی ل ˗ˤاوزا، اذا ما ٔ ٕشل قدرة المحاربين بين اҡ̊داء، و ̽كون  م ٔ
ت˯دمت ǫسل˪ة تفاقم دون ˡدوى من المعاԷة الغير ضروریة ٔا   .)1(س̑

̿س كل    تضمن ǫن  ˍدǫ ǫساسي في قوانين الحروب ҡنه  یدها هو  ˍدǫ تحدید الوسائل و  لان  ی م ̀ م ٕٔ ٔ ٔ ٔٔ تق
ید یة ǫن تصل  ناء الحرب، فلا يمكن لҢعمال العدا ǫ احˍ بعشيء  ئ ث ٔم ٔ یة ٔ ҡ سكریة، ونظر هما عن الضرورة ا ٔلع

یف ̀تي لاهاي و ̀ات و نخص Դ̠߳ر اتفا بدǫ فقد قنن في العدید من الاتفا ̲هذا ا ق ق جلم ٔ.  

̀ة لاهاي 22فقد نصت المادة    یار "ٔ ̊لى ǫنه 1907ق من اتفا ˗̿س ̥لم˪اربين الحق المطلق في ا خل
یف ٕ من البروتو̠ول الا35، كما نصت المادة "ٕوسائل الاضرار Դلعدو ̀ة  ̲ضافي اҡول لاتفا جق  ̊لى 1949ٔ

ید حق  نص الفقرة اҡولى من هذه المادة ̊لى قا̊دة  ˗ال،  یب ا ̀ثلاث قوا̊د تخص وسائل و ǫسا ˗ لق تقل ٔف ٔ
˗ال یب ا یار وسائل وǫسا لقǫطراف النزاع في ا ل ˗ٔ   .خٔ

یة من المادة    ثا نوالفقرة ا یب 35ل تعمال اҡسل˪ة و القذائف، و وسائل و ǫسا ̲ع ا نص ̊لى  ل  س̑ م ٔت ٔ
یعتها الى ǫضرار خطيرة ˗ال التي تؤدي  ٔا ٕ ب   .بطلق

                                                
بورغ ̊ام  : 1 س̑كان ا̊لان سان بطر تفجرة في وقت الحرب التي یقل وزنها عن 1868ٕ ت˯دام القذائف ا لم يحظر ا جم، وحتى م˞ل 400س̑

یوԷن، و روما و ا ند و ا لالقوانين القديمة ̥لحرب في ا ل سˌب Զǫرها الزائدة عن له سممة،  ت˯دام اҡسل˪ة ا ٓشرق اҡوسط، تحظر ا ٔ ٔˉ لم س̑
یة اҡ˛رǫٔ1980یضا اتفاق̀ة ......الحد،  شوا بارها مفرطة الضرر ǫو  نة يمكن ا یدیة  ت˯دام ǫسل˪ة  ید ا ٔ في شˆن حظر و  ئ ع ت ی تقل س̑ ٔتق̀ ٔ عٔ  .مع
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ثة في المادة    ثا نص ̊لى القا̊دة ا ثة  ثا لǫما الفقرة ا ل ˗ ل فل ت˯دام وسائل، ǫو 35ٔ ٔ و هي حظر ا س̑
شار وطویߧ  Գ لغة واسعةԴ ضراراǫ یعة ˄ة ا Դ ن تلحقǫ توقع منها ˗ال یقصد بها ǫو قد  یب  ˖ǫسا ب ̿ ی ̥لق نل لط ٔب ل ٔ ٔ ٔ

)1(ٔاҡمد
.  

ید ǫسا    ǫدˍ لان  ̀ م ٕٔ سل˪ة تقٔ ˄ة في فترة النزا̊ات ا یة  ˗ال يمد الحمایة اҡسا لمیب و وسائل ا ̿ س̑ ̥لبلق ٔ
ˍوߦ تماما، و ما یؤكد ذߵ  ست  ˄ة  Դ سكریة التي تمس یات ا بدǫ فان ا مقومن ˭لال هذا ا ̿ ̿ لع لعمل للم لب ٕٔ

˄ة 3 الفقرة 35موقع المادة  Դ ضراراǫ ن تلحقǫ ال التي یقصد بها˗ یب ا ت˯دام ǫسا ̿ التي تحظر ا لق ل لبس̑ ٔ ٔ ٔ
ید ǫو تحدید   ǫبد هذه الحمایة بين القوا̊د الخاصة  ˄ة، هذا الموقع  ˍاشرة  ̖ي حمایة  یة،  ٔا ٔ ̥ل ̀لط لم ل ̿ م ه تقیع ب ف ب

ˍاشرة ˄ة بطریقة ̎ير  یة  بدǫ یوفر الحمایة اҡسا ˗ال یؤكد ǫن هذا ا یب ا موسائل و ǫسا ̿ س̑ لم لق ̥لبل ٔ ٔ ٔٔ. 

Դٕلاضافة الى المادة    تج54ٕ نع ا ل من البروتو̠ول الاضافي اҡول الخاصة  يم ٔ یߧ من وسائل ٕ س̑ویع ̠و
یين و وفقا ̥لمادة  بة ̥لمد Դ ̖ي مجرمة في القانون ا߱ولي المعاصر ˗ال،  نا س̑ ه ̱لق  نجدها ˔كرس 2 / 54لف

̖ي  یة كالماء،  سان و من ˭لال اҡحكام الخاصة بحمایة المصادر ا ҡیاة ا یان الضروریة  ҡهحمایة ا یع ̮ لح فع لطب ٔ ٔ ٔ
ˍاشرة ˄ة بطریقة ̎ير  متحمي ا یة ا߱ویة 2 / 8دة  كما نصت الما)2(لب̿ نا نظام اҡساسي ̥لمحكمة ا ل من ا ئ لج ٔل

یات الحریة ˗ال في ا یߧ من وسائل ا تجویع ̠و باشرة لما حرمت ا بشير الى هذه الحمایة ̎ير ا لعمل لق س̑ ل لم ٕ ˓.  

ˍاشرة من نصوص    تفادا بطریقة ̎ير  سلح  نازع ا ˄ة في فترة ا Դ هۡمԳ مو یظل س̑ لم ت م̿ ل لب
ت˯دام  نة من ذߵس̑المعاهدات التي تحظر ا ˗ال  یبعض ǫنواع من اҡسل˪ة ǫو ا̥لجوء الى وسائل  ق معٕ ٔ ٔٔ:  

̀ة الصادرة في  - بحریة اҡوتوما شˆن زرع ǫلغام الۡس ا ̀ة لاهاي  یكاتفا ل ˉ تق ٔ ٔ توˊر 18ٔ ǫ ٔالتي 1907ك 
یل من شدائد الحرب و ضمان ملا˨ة  یة ا تعمال هذه اҡلغام  نظيم ا ید و  تقلدعت الى  بغ س̑ ت ̀ لٕ ٔتق

̲ة قدر الامكان ǫٕ   .مٓ

̀ة في ˊروتو̠ - ها و الوسائل الجرثو سامة ǫو ما شا تعمال الغازات الخانقة و ا شˆن حظر ا مول  به ل س̑ ˉٔ ٔ
تاريخ  یف  بالحرب الصادر في   .1925 جوان 17ج̲

                                                
1 : Le rapport de l’assemblé parlementaire, op, cit, p 05. 
2 : DAVID GUILLARD،IP CIT, P41. 
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یين في وقت الحرب المؤر˭ة في  - شˆن حمایة اҡش˯اص المد یف الرابعة  ̀ة  ناتفا ˉ ̲ ٔق ٔ ٔ ǫوت 12ج
˄ة الا ǫن ما 1949 شر صرا˨ة الى ا ت، و التي و ǫن لم  ٔب ل ٕٔ ̿ ٕ ٔته من ǫحكام و ˭اصة حظر ˓ ضمن

یة ˄ة ا ̀ه ما یوفر حمایة  یات الحریة،  یه ا تلكات في ̎ير ما  یعتدمير ا ̿ ف ب لعمل ˗ض بلمم ب لطتق  .̥ل

̀ة  - بكتریولو تاج اҡسل˪ة ا ت˪داث و ا ̀ة حظر ا جاتفا ل ن ٕ س̑ ̀ة–ٔق یولو ج ا ̀ة وتدمير هذه -لب لتكس̑ی̱ وا
ت˪دة في  یة العامة لҢمم ا لماҡسل˪ة التي ǫقرتها ا ٔلجمع ٔ  .1972یل ٔ ǫفر10ٔ

یة  - شوا بارها مفرطة الضرر ǫو  نة يمكن ا یدیة  تعمال ǫسل˪ة  ید ا ̀ة حظر ǫو  ئاتفا ع ت ی تقل س̑ ̀ ٔق ٔ عٔ مع تق
یف في  تمدة في  ج̲اҡ˛ر ا لمع توˊر 10ٔ ǫ ٔ1980ك . 
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 :الخاتمة

سل˪ة في ظل ̊دم    ناء فترة النزا̊ات ا ǫ ة˄ لماذن نلاحظ ان العرف ا߱ولي قد ساهم في حمایة ا ث ̿ ٕٔ بل
ˍاشرة في وقت لم وجود قوا̊ ̀ة الحمایة بطریقة ̎ير  ˍاشرة لحما̽تها فقد وفرت القوا̊د العر مد ˭اصة و  ف م

هر  ̀ث  نات  تمع ا߱ولي مع بدایة ا ند ا ˄ة اهۡما، ̎ير ǫنه و مع بدǫ الوعي بحما̽تها  ظتول ا ح ی ع بع̿ س̑ب ٔ ٔ لل ߽
نة  هولم  تو ˄ة ا˛ر مؤتمر  س̑مصطلح ا ̡ س̑ ٕ ٕ، فˆدى الى اجراء تعدیلات ̊لى الق1972لب̿ ٕ انون الاتفاقي ٔ

ˤ̀ة لضعف Գهۡم  سل˪ة، و هذا  ناء النزا̊ات ا ǫ یة ˄ة ا ساني، و ذߵ لاعطاء الحمایة  Գ˖ لم ث یع ̿ ن̮ ب ٔب لط ̥ل ٕ
سابقة ˔ركز  ̀ات ا یث ǫن كل الاتفا ˄ة  یدي Գساني عن اضفاء الحمایة اللازمة  لالقانوني العرفي ا ق بح ̿ ٕ ̮ ٔتقل ب̥ل ل

یة، كما  یان المد ҡیين و ا نالحمایة ̊لى المد ع یߧ تضرب ٔن ثابة حجة و و بحت  ǫ بادئ العر̀ة سǫ̑ن بعض ا بم ص ف ٔلم ٔ
˄ة ǫكثر من ǫن يحميها Դ یضر ǫدˍ هو  سكریة،  ˍدǫ الضرورة ا ˄ة، و نخص Դ̠߳ر  ها ا ٔمن ˭لا ل ٔ ٔ ٔل ̿ م ف لع م ̿ بل   .ب

هذه    سل˪ة، یعد كثرة  ناء النزا̊ات ا ǫ ة˄ ˍاشرة لحمایة ا لو قد زادت الضرورة لايجاد قوا̊د  لم ث ̿ ٔم بل ٕ
تعمߧ ٔاҡ˭يرة، و ˭اصة بع یب الحریة ا نام نظرا ̥لوسائل و اҡسا س̑د الكوارث التي ǫ˨د˛تها حرب ا ب ل لمت ̀ٔ لف ٔ

˄ة بهذا ǫكثر الض˪اԹ تضررا من  ناسب عرض الحائط، و كانت ا بدǫ الضرورة و ا ٔو التي ضربت  ̿ ت ببم لل ٔ
یߧ حرب تعملت ̠و س̑هذه الحروب، ҡنها ا س̑ ٔ.  

  ǫ ة˄ ˍاشرة لحمایة ا هرت قوا̊د قانویة  نا  ثومن  ̿ م ن ظ ٔه نˤدها بل سل˪ة، و التي  س̑ناء فترة النزا̊ات ا لم
سلاح، كما قد نجد بعض هذه القوا̊د في  لسواءا في القانون ا߱ولي Գساني، ǫو القانون ا߱ولي لنزع ا ̮ٔ

ها ǫ ة، ومن˄ همالقانون ا߱ولي  ̿ٔ یات : ب̥ل ت˯دام  ̀ة حظر ا ̲اتفا س̑ سكریةتقق ˄ة ҡغراض  عیير ا ̿ ٔتغ  لب
ENMOD-   نة 55 و3قرة  ف35 والمادتين 1976لس̑نة لس̑من البروتو̠ول الاضافي اҡول  ٔ ̀ة 1977ٕ ق لاتفا

  .1949ج̲یف 

˄ة لابد من    شرة من ˡǫل حمایة ا تبر Դدرة  ̿و رغم القصور ا߳ي تعرفه هذه القوا̊د الا ǫنها  ˌ تع بٕ لم ٔ ٔ
سل˪ة ناء فترة النزا̊ات ا ǫ ة˄ یات ˡدیدة وفعاߦ لحمایة ا ǫ ها من ˭لال لمتطو̽رها وتد ث ̿ ل ٔيم بل ٓ  .ع
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